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كثر، فهو يعول على المؤتمر يبدو أن استراحة عبد الإله بنكيران من مسؤولياته السياسية لن تطول أ
القـادم لحـزب العدالـة والتنميـة ليسـتعيد زعـامته المفقـودة، منـذ أن أعُفـي مـن رئاسـة الحكومـة بقـرار
ملكي خلال عام ، إذ قال بصريح العبارة في تجمع خطابي إنه قد يعود إلى رئاسة الحزب بعدما

استبعد منها بمكر الماكرين.

ويشهد الحزب ذو المرجعية الإسلامية توترًا داخليًا، بعد تصويت البرلمان على القانون الإطار لمنظومة
يًا ومعه شريحة التربية والتكوين القاضي بفرنسية التعليم، وهو القانون الذي يعارضه بنكيران جذر

واسعة من أنصاره داخل الحزب.

“سأعود إن استدعت الضرورة”

ـــ لشبيبة العدالــة والتنميــة، حظــي الزعيــم الســابق بحفــاوة اســتقبال لم يحظ بهــا ــؤتمر ال خلال الم
العثمــاني رغــم أنــه رئيــس الحكومــة والحــزب، بــل تــم تجــاهله، وردد الموالــون للحــزب شعــارات تحــث
بنكـــيران علـــى العـــودة إلى المشهـــد الســـياسي، وكـــانت دمـــوعه أولى الرسائـــل الـــتي تؤكـــد اســـتجابته
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لمطالبهم، قبـل أن يعلـن في معـرض خطبتـه المطولـة قـائلاً: “لقـد أديـت مسـؤولياتي عنـدما كنـت أمينًـا
عامًا.. ولا أقول هذا لأقطع الأمل بأنني لن أعود، فإذا كان من الضروري، لن أعود رئيسًا للحزب حتى

تقطعوا هذه الملابس”، في إشارة إلى أنه لن يعود إلا تحت الإلحاح المستميت من أعضاء الحزب.

وأسرّ الزعيم السابق لحزب المصباح بأنه يمر بلحظات صعبة أفقدته
توازنه، ليس لأنه استبعد من رئاسة الحكومة ولكن من باب حرصه على

مبادئ الحزب ومرجعيته الإسلامية

وأفاد بنكيران خلال ذات اللقاء التواصلي الذي عقد يوم الأربعاء  من يوليو/تموز الحاليّ بمدينة
القنيطرة، أنه لو كان راغبًا في رئاسة الحزب لولاية ثالثة، كان سيحصل عليها، لكنه رأى أنهم ذاهبون
إلى الانشقاق، لهذا ترك المعركة بين فريق يريده وآخر عارضه، بل ورجح كفة من يعارضونه، مفسحًا
السبيل أمام سعد الدين العثماني الذي انتصر على منافسه إدريس الأزمي، هذا الأخير الذي أعلن
يـر القـانون الإطـار، وهو يـق العدالـة والتنميـة بالبرلمـان، احتجاجًـا منـه علـى تمر اسـتقالته مـن رئاسـة فر
الشخص الذي اعتبره بنكيران “أقرب إليه قلبًا وعقلاً من العثماني” بحسب ما جاء في كلمته أمام

شبيبة الحزب.

أضحوكة الزمان

وكشف الزعيم السابق لحزب المصباح بأنه يمر بلحظات صعبة أفقدته توازنه، ليس لأنه استبعد من
رئاسـة الحكومـة ولكـن مـن بـاب حرصـه علـى مبـادئ الحـزب ومرجعيتـه الإسلاميـة، لهذا السـبب قـرر
الكلام، ولم يقــو علــى الصــمت بعــدما اســتشعر أن هــذه المبــادئ قــد مســت، ولعل هــذا مــا دفعــه إلى
الحديث في بث حي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حين هاجم رئيس
الحكومة ومن معه من وزراء الحزب، معتبرًا أن قرار فرنسة التعليم والتنازل عن العربية جعل الحزب

أضحوكة الزمان.

لم تتقبل قيادات الحزب انتقادات بنكيران القاسية واتهامه لهم بالوقوع في الخطأ الجسيم، فأعلن
العثماني خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشبيبة يوم الأحد  من يوليو/تموز، بأنهم لم يتخلوا أبدًا
عــن مرجعيــاتهم الإسلامية، مشــددًا أن العدالــة والتنميــة حــزب مؤســسات وليــس حــزب أفــراد، مــن
منطــق أنــه بــنى أطروحتــه علــى التعــاون والتشــارك وليــس مــن منطــق المثــل الشائع “أنــا وحــدي أنــير
البلــد”، في إشــارة إلى النقــد الــذي وجهــه بنكــيران إلى قيــادات الحــزب واتهامهــا بالتفريــط في مرجعيــة

الحزب الإسلامية عندما صادقت على قانون فرنسة التعليم.

زاد غضب العثماني لأن بنكيران لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك
ير الشباب والرياضة بالحقير، على خلفية منعه لمخيم لجمعية حين نعت وز

الرسالة المقربة من الحزب بمدينة واد لاو الساحلية
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يز الرباح فيما يشبه الرد المبطن، أن التوافق بين بعده مباشرة، أعلن عضو القيادة الحاليّة للحزب عز
الشركاء أمانـة في عنقهـم، في إشـارة إلى التصـويت الـذي تـم بالموافقـة علـى القـانون الإطـار، وزاد الربـاح
ير الطاقة والمعادن معاتبًا زعيمه السابق على إطلاق العنان لحريته، دون أن الذي يشغل منصب وز

يشير له بالاسم.

دولتان داخل دولة

يــر زاد غضــب العثمــاني لأن بنكــيران لم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك حين نعــت وز
الشباب والرياضة بالحقير، على خلفية منعه لمخيم لجمعية الرسالة المقربة من الحزب بمدينة واد لاو
الساحليـة، وتوجه إلى الطـالبي العلمـي بصريـح العبـارة قـائلاً: “سـامحني حين وصـفتك بـالوضيع.. في

الحقيقة أنت لست كذلك، بل أنت حقير”.

ير الفلاحة، وهو نفس وينتمي العلمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه عزيز أخنوش وز
يبًا، قبل أن الرجل الذي يُعتقد أنه تسبب في عرقلة المشاورات الحكومية التي دامت خمسة شهور تقر

يعود الملك محمد السادس من جولته بإفريقيا ويبلغ بنكيران قرار إعفائه من تشكيل الحكومة.

اعتاد بنكيران أن يجلب عليه غضب الكثيرين بسبب تصريحاته، كما أثار غضب العاهل المغربي عليه
كـــثر مـــن مـــرة حينمـــا صرحّ لوسائـــل الإعلام بأنـــه غـــير مهتـــم برضـــا الملـــك بـــل مـــا يهمـــه هـــو رضـــا أ
ــدة الملــك في ملــف دعــم ــدته، وكشف كذلــك أن حكــومته حصــلت بمشقــة الأنفــس علــى مسان وال
يــة لشريحــة واســعة مــن هذه الفئــة الــتي تعــاني مــن الأرامــل، حيــث ســعى إلى تخصــيص منحــة شهر

الحيف والتهميش.

يتوقع الباحث في علم الاجتماع محمد مصباح بأن يكون حزب العدالة والتنمية
 ضمن الثلاثة الأوائل في انتخابات

وذهب أبعد من ذلك ليؤكد نظرية “الدولة العميقة”، إذ تحدث عن وجود دولتين بالمغرب، “دولة
رسمية يمثلها الملك، ودولة لا نعرف من أين تأتي قراراتها وتعييناتها”، جاء هذا التصريح أشهر قليلة
قبل الانتخابات البرلمانية لـ، التي تبوأ خلالها حزب العدالة والتنمية المركز الأول، متبوعًا بغريمه

حزب الأصالة والمعاصرة.

تراجع دعم الإسلام السياسي

يتوقع الباحث في علم الاجتماع محمد مصباح بأن يكون حزب العدالة والتنمية ضمن الثلاثة الأوائل في
انتخابـات ، مشـيرًا إلى أن تراجـع تأييـد المغاربـة للأحـزاب السياسـية لا يعـني بـالضرورة أن الحـزب
لـن يتصـدر نتـائج الانتخابـات، حيـث أوضـح أن تبـوء المركز الأول مرتبـط بعـدة معطيـات أخـرى، ضمنهـا
حسابات الدولة وضعف الأحزاب السياسية، وسلوك الناخبين الذين قد يلجأون للتصويت العقابي،
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وفق ما أعلنه الباحث هلال ندوة دراسية عُقدت يوم الخميس  من يوليو/تموز الحاليّ لتقديم
ير الباروميتر العربي الخاص بالمغرب. نتائج تقر

 كان  تراجع دعم الإسلام السياسي، ذلك أنه عام وكشفت نتائج الباروميتر العربي لـ
من كل  أشخاص، أي % يقولون إن القادة من رجال الدين يجب أن يكون لهم نفوذ على
القــرارات الحكوميــة، لكن هــذه النســبة تراجعــت بثبــات لتبلــغ % فقــط خلال عــام ، وربمــا
يرتبط هذا الانحسار بحقيقة أن الجيل الأصغر أقل إقبالاً بكثير على أن يكون للقادة الدينيين نفوذ في
الحكومة، مقارنة بالجيل الأكبر حيث أبدى الثلث من الشريحة العمرية المتراوحة بين  و سنة،

موافقتهم لتقلد الزعماء الدينيين مناصب سياسية.

السياسيون لا يحبون بعضهم

عن رجوع بنكيران إلى الحياة السياسية، توقع أحمد الريسوني عودته إلى قيادة حزبه، معتبرًا أن هذه
يـده”، وتـابع طـبيعته، “فهـو رجـل مناضـل وعملـي ومتحـرك، ولـن يبقـى مكتـوف اليـدين، والحـزب ير
موضحًا في حوار له مع جريدة أخبار اليوم المغربية أنه “في المرة الماضية كان قانون الحزب لا يسمح
لبنكيران بالعودة إلى قيادة العدالة والتنمية”، على حد تعبير رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،

والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح التي يعد حزب العدالة والتنمية ذراعها السياسي.

خلاف الحاصل داخل حزب العدالة والتنمية ليس وليد اللحظة، بل إن بوادره
بدأت منذ استبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة وتعويضه بالعثماني

بمجرد ما يتحدث بنكيران في السياسة، تتصدر تصريحاته العناوين البارزة لوسائل الإعلام، مثيرًا جدلاً
يــــك اللعبــــة السياســــية التي تبــــدو رتيبــــة في بعــــض وردود فعــــل واســــعة، ويساهم الرجــــل في تحر
الأحيـان، فهو ليـس مـن ذلـك النـوع الـذي يفكـر بصـوت منخفـض، بـل لا يبـدي تـرددًا في التعـبير عمـا

يراوده من أفكار ومشاعر، بصوت مرتفع وعفوي، متجاهلاً ما سيجلب عليه من انتقادات.

الخلاف الحاصل داخل حزب العدالة والتنمية ليس وليد اللحظة، بل إن بوادره بدأت منذ استبعاد
بنكيران من رئاسة الحكومة وتعويضه بالعثماني، منذ ذلك الحين والحزب منقسم إلى تيارين: حيث
يتشكل الأول من الموالين لزعيمه السابق، بينما يمثل الثاني كل من العثماني ووزراء الحزب والموالين

لهم من قيادات وأعضاء عاديين.

يبــدو في الواقــع أن الــشرخ الــذي أججــه تصاعــد حــدة الخلاف داخــل بيــت العدالــة والتنميــة، الــذي
أضحى يهدد هذا الحزب الإسلامي بالانشطار، نابع من منطق أن السياسيين لا يحبون بعضهم حتى

ولو انحدروا من نفس العشيرة.
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